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وثوق إماراتي من إتمام صفقة أف – 35
 واشــنطن – قال يوســــف العتيبة سفير 
دولــــة الإمارات لدى الولايــــات المتحدة إنه 
واثق من إتمام صفقــــة بيع طائرات أف – 
35 إلــــى بلده بعد مراجعــــة إدارة الرئيس 

جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة.
وأبرمــــت الإمــــارات في عهــــد الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب اتفاقات 
لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز أف 
– 35 و18 طائرة مســــيرة مســــلحة ومعدات 

دفاعية أخرى.

وقــــال العتيبــــة خــــلال منتــــدى عبــــر 
الإنترنت نظمه معهد واشــــنطن ”فعلنا كل 
شــــيء كما يجب، وسيكتشــــفون ذلك فور 

استكمال المراجعة وستتم الصفقة“.
كمــــا وصــــف المراجعة التــــي تجريها 

الإدارة الأميركية الجديدة بأنها شكلية.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية 
الشــــهر الماضي إن إدارة بايدن قررت وقفا 
مؤقتا لتنفيذ بعض مبيعات الأسلحة إلى 

الحلفاء بهدف مراجعتها.

وقال العتيبة ”ما زال كل شــــيء يسير 
في مجــــراه فــــي الوقت الذي تجــــري فيه 
المراجعــــة.. أنــــا واثق أن الأمر ســــينتهي 
فــــي المــــكان المناســــب“. وتابــــع ”إذا كنتم 
ســــتصبحون (الأميركيــــون) أقــــل وجودا 
ومشــــاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم 
في الوقت نفســــه حرمان شركائكم، الذين 

تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات“.
وتلقت الإمارات تعهدا بفرصة امتلاك 
35 تصنعها شــــركة لوكهيد  طائرات أف – 

مارتن. وفي ديسمبر الماضي رفض مجلس 
الشيوخ محاولات لوقف الصفقة التي قال 

معارضوها إنها تمت على عجل.
وفي أوقات سابقة لعبت الاعتراضات 
الإســــرائيلية علــــى امتــــلاك دول عربيــــة 
لأســــلحة أميركية متطــــورة دورا في منع 
إتمــــام صفقــــات بيــــع تلك الأســــلحة لتلك 
الــــدول، لكن هذا العائق لم يعد قائما أمام 
الإمــــارات التــــي أبرمت قبل أشــــهر اتفاق 

سلام مع إسرائيل برعاية أميركية.

 عــدن – تُعقّد ظاهرة الفساد ”المزدهرة“ 
في بيئة الحرب الدائرة في اليمن الجهود 
الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية 
الحادّة علــــى الرغم مما تلقاه تلك الجهود 
من دعــــم جهات مانحــــة بذلــــت المليارات 
لمساعدة اليمنيين على مواجهة أوضاعهم 

الصعبة.
ففــــي الوقــــت الذي يعيش فيــــه اليمن 
أزمة إنسانية مأســــاوية، يترسخ اقتصاد 
الحــــرب والثراء غير المشــــروع فــــي البلد 
الأفقر عربيا، مــــا أدى إلى ضياع مليارات 
الــــدولارات كانــــت كفيلــــة بالتخفيــــف من 

الوضع الإنساني المتفاقم.
وأودت الحرب المســــتمرة منذ أكثر من 
ســــتّ سنوات بحياة ما لا يقل عن 233 ألف 
شخص، وبات 80 في المئة من سكان اليمن 
يعتمــــدون على المســــاعدات للبقاء أحياء، 
في أســــوأ أزمة إنســــانية في العالم وفق 

توصيف الأمم المتحدة.
ولا يقتصــــر الفســــاد وهــــدر أمــــوال 
المســــاعدات علــــى أحــــد طرفــــي الصراع؛ 
والســــلطة  المتمــــرّدة  الحوثــــي  جماعــــة 
عبدربــــه  الرئيــــس  بقيــــادة  ”الشــــرعية“ 
منصور هادي، لكنّه يشملهما معا بحسب 
ما ورد في تقرير صدر الأســــبوع الماضي 
عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس 
الأمن الدولي متّهما إياهما بغســــل أموال 
واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير 

قانونية.
وقــــال التقريــــر إن المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية أودعــــت مليــــاري دولار لــــدى 
البنك المركــــزي التابع للحكومــــة اليمنية 
مطلــــع 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة 
الإعمار كخط ائتمان لشراء سلع أساسية 
لتعزيز الأمن الغذائي ولتحقيق اســــتقرار 
أسعار تلك السلع محليا، لكن البنك خالف 

قواعد تغيير العملات وتلاعب في ســــوق 
العملة وغســــل جــــزءا كبيرا مــــن الوديعة 
السعودية باستخدام مخطط معقد درّ على 
تجار مكاســــب بلغت قيمتهــــا 423 مليون 

دولار.
ويعانــــي الريــــال اليمني مــــن تدهور 
حاد حتى وصلت قيمــــة الدولار الأميركي 
الواحد إلى ما يعــــادل أكثر من 850 ريالا، 
بعد أن كان قبل الحرب يساوي 215 ريالا.

وانجرّ عن تهاوي قيمة العملة اليمنية 
ارتفاع شديد في أســــعار المواد الأساسية 
أحــــدث حالــــة من الغضــــب فــــي المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الحكومة المعترف بها 
دوليا قد عبّرت عنها احتجاجات محدودة 

في بعض المدن.
وتضع ”الشــــرعية“ اليمنية في مقدّمة 
المتمرّديــــن  مواجهــــة  المعلنــــة  أهدافهــــا 
الحوثيــــين ودفــــع جهود تحريــــر المناطق 
التــــي لا يســــيطرون عليها، لكــــن تحقيق 
ذلك لا يتقدّم بشــــكل ملمــــوس، بينما ينبّه 
سياسيون وقادة رأي يمنيون إلى أن هذا 
الهدف المشــــروع لا يجــــب أن يكون ذريعة 
للقفز على واجبات أساسية ومهامّ عاجلة 
يتعين على الحكومة الممثلة لـ“الشــــرعية“ 
الاضطــــلاع بهــــا، وتتمثّــــل فــــي معالجة 
الأسباب التي أدّت إلى تهاوي سعر العملة 
المحلّية وتدارك ما أصاب الخدمات العامّة 
من تراجع شديد بلغ حدّ الانهيار التام في 
بعض المناطق وكذلك تحســــين مســــتوى 
الأمن والعمل على بســــط الاستقرار، وهي 

مهمّة أساسية في تنفيذ باقي المهام.
وبالنســــبة إلــــى هــــؤلاء فــــإن تهاوي 
قيمة الريال اليمني لم يحدث فقط بســــبب 
ظــــروف الحرب، ولكنّه جــــاء أيضا نتيجة 
تقصير حكومي وسوء إدارة للشأن المالي 

والاقتصادي.

وأفــــاد التقرير الأممــــي بأن الحوثيين 
حوّلوا مبالغ تقدر بـــــ1.8 مليار دولار على 
الأقل فــــي 2019 عــــن الغــــرض المخصص 
لهــــا واســــتخدموا قســــما كبيــــرا منهــــا 
لتمويــــل مجهودهــــم الحربــــي. وأضــــاف 
أنّ هــــؤلاء يــــؤدون وظائف تقــــع حصريا 
ضمن ســــلطة الحكومة اليمنيــــة، إذ أنهم 
يجمعــــون ضرائــــب وإيــــرادات عموميــــة 
أخرى ويســــتخدمون جزءا كبيرا منها في 
تمويل الحرب. ومنذ ســــنوات يعيش أكثر 
مــــن مليون موظــــف حكومي فــــي المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الحوثيين بلا رواتب 
رغم قــــدرة الجماعــــة على تســــديدها، ما 
أدى إلى اتساع رقعة الفقر المدقع وتدهور 

الوضع المعيشي للسكّان.
وقوبل التقريــــر الأممي باعتراض من 
قبل الحكومة اليمنية وباستغراب من قبل 
جماعة الحوثي، حيث وصفت إدارة البنك 
الاســــتنتاجات  للحكومة  التابــــع  المركزي 
التي توصــــل إليها الفريــــق الأممي بأنها 

ادعاءات مضللة.

الحوثي  جماعــــة  تجاهلت  وبدورهــــا 
التقرير باستثناء عضو المجلس السياسي 
الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي الذي 
علّق عليه في تغريدة مقتضبة عبر حسابه 
علــــى تويتر قائــــلا ”تقرير الخبــــراء كثير 

الغرائب“.
وتعليقا علــــى التقريــــر الأممي يقول 
الباحــــث الاقتصادي اليمنــــي عبدالواحد 
العوبلــــي إنّ ”الإيــــرادات الســــنوية التي 
يحصــــل عليهــــا الحوثيــــون تبلــــغ أكثــــر 
من 1.8 مليــــار دولار“. ويضيــــف متحدّثا 
لوكالة الأناضول أن الحوثيين يســــتولون 
عمليا على إيــــرادات الضرائب والجمارك 

والرســــوم التي كانت تشكل حوالي 30 في 
المئة من ميزانية الحكومة اليمنية حســــب 

أرقام 2014.
”الحوثيــــين  أنّ  العوبلــــي  ويوضــــح 
يحصلون على مبالغ أكبر مما ذكر التقرير 
الأممي، إلاّ أن انعدام الشــــفافية والإرهاب 
الــــذي تمارســــه الميليشــــيا الحوثية على 
الصحافيــــين يعيقان رصــــد وتوثيق هذا 

النوع من المخالفات“.
ويعتبــــر الباحــــث أنّ ”التقرير الأممي 
تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر 
في قدرة الحكومة اليمنية على اســــتعادة 
الثقة بمؤسســــاتها المالية، لأن الثقة جزء 
أصيل من رأس مال أيّ بنك“، لافتا إلى أنّ 
”توثيق الفســــاد في البنك المركزي اليمني 
من قبــــل لجنة أممية ســــيصعّب إجراءات 
استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين 
للحكومة، أو اســــتجابة الســــعودية مثلا 
لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة جديدة“.

ومن جهتهــــا تقول الصحافية اليمنية 
المتخصصــــة بالشــــأن الإنســــاني عفــــاف 
الأبارة إن اقتصاد الحرب ترسّــــخ منذ بدء 
الصــــراع في البلاد، ما أدى إلى ثراء كبير 
وهائل لدى العديد من الشخصيات سواء 

التي تتبع الحكومة أو من الحوثيين.
وتوضّح أنّ ”هذا الثراء غير المشــــروع 
عمليــــات  وانتشــــار  المالــــي  والفســــاد 
الاستغلال والمتاجرة بالمساعدات الدولية، 
كلها عوامل أدت إلى إنهاك اليمنيين الذين 
يعيشــــون المأساة، وبات الكثير منهم على 

حافة المجاعة“.
وتلفــــت الأبــــارة إلى أنّه ”فــــي الوقت 
الــــذي يعيش فيه أكثر مــــن مليون موظف 
بــــلا رواتب، هنــــاك إهدار كبيــــر للمال في 
سبيل المجهود الحربي دون النظر إلى آلام 
وأوجــــاع الموظفين الذين باتوا يعيشــــون 

المأساة والفقر“.
”لهــــذه  حــــلا  الصحافيــــة  تــــرى  ولا 
المأساة التي صنعها تجار الحروب سوى 
إنهاء هذا الصراع، وهذا لن يتم طالما هناك 
تجار كبار يستفيدون من استمرار النزاع 
لكونهم يجنون الملايين من الدولارات على 
حساب المواطن البسيط الذي يواجه أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم“.

مخطط معقد لغسل الأموال عصف بحوالي ربع الوديعة السعودية

انتهازية الحوثي وفساد «الشرعية» يحبطان 

جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن

بعض ما فاض عن حاجة حيتان الفساد

تعثّر الجهود التي تبذلها جهات إقليمية ودولية ومنظمات إنســــــانية لمعالجة 
الوضع الإنساني في اليمن والذي تعتبره الأمم المتّحدة الأسوأ في العالم، 
لا يعــــــود فقط إلى واقع الحرب التي تَعَسّــــــر إلى حــــــدّ الآن إنهاؤها، ولكنّه 
يعود أيضا إلى وجود مشترك نادر يجمع بين طرفي الصراع الأساسيين، 
والمتمرّدين الحوثيين، ويتمثّل في فســــــادهما وسوء  الســــــلطة ”الشــــــرعية“ 

تصرّفهما بأموال المساعدات الإنسانية.

ض لرئيس
ّ
حرب داعش تعو

ر
ّ

الوزراء العراقي عن تعذ

الإنجاز في ملفات أخرى
 بغــداد - ترافقت عــــودة خلايا تنظيم 
داعش للنشــــاط في العــــراق، مع تصعيد 
القــــوات العراقيــــة للحرب ضــــدّه وتتالي 
الإعــــلان عن توجيــــه ضربــــات نوعية له 
جاء بعضها بشكل استباقي أشّر في نظر 
بعض خبراء الشؤون الأمنية إلى حدوث 
نقلة ملموسة في القدرات الاستخباراتية 
لتلك القوات. لم يتردّد البعض في ربطها 
الرئيــــس  الكاظمــــي  مصطفــــى  بوجــــود 
الســــابق لجهــــاز المخابــــرات علــــى رأس 

الحكومة قائدا عامّا للقوات المسلّحة.
وتمثّــــل أبرز إنجــــاز حقّقتــــه القوات 
العراقية فــــي مواجهة التنظيم المتشــــدّد 
بعد إعلانه مســــؤوليته عــــن تنفيد تفجير 
انتحاري مزدوج في ســــوق ببغداد خلّف 
العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، 
داعش أبوياســــر  تصفيــــة ”نائب خليفة“ 
العيســــاوي في عملية وصفــــت بالدقيقة 
ولعبت فيها الاستخبارات دورا مهمّا من 
خلال تعقبها للعيســــاوي وتحديد مكانه 
وتوجيــــه ضربــــة قاتلــــة له فــــي محافظة 
كركــــوك شــــمالي العاصمــــة بغــــداد قال 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة 

إنّه شارك في توجيهها.
وفــــي عملية اســــتباقية جديدة، أعلن 
الجيش العراقي اعتقال أفراد خلية تابعة 
لداعش في محافظة ديالى بينهم انتحاري 

خطط لتفجير نفسه في بغداد.

وقــــال المتحدث باســــم القائــــد العام 
للقــــوات المســــلحة اللواء يحيى رســــول 
فــــي بيان ”إن قوات جهــــاز الأمن الوطني 
(المرتبــــط برئيــــس الــــوزراء)، تمكنت من 
تفكيــــك خلية لداعش فــــي ديالى واعتقال 
أفرادهــــا الأربعــــة وهم ’مســــؤول الخلية 

وجندي وناقل وانتحاري'“.
وأضــــاف رســــول أن ”الانتحاري كان 
يروم تفجير نفســــه في العاصمة بغداد“، 
مشــــيرا إلــــى أنّ العملية جــــاءت ”نتيجة 

تكثيف الجهد الاستخباراتي“.
وبــــدأت القوات العراقية منذ 20 يناير 
الماضــــي عمليــــات عســــكرية واســــعة في 
البــــلاد لملاحقــــة مســــلحي التنظيم عقب 
التفجير الانتحاري الذي حدث في ســــوق 

شعبي بساحة الطيران في بغداد.
وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة 
هجمات مســــلحي تنظيم داعش، لاســــيما 
فــــي المنطقــــة المعروفــــة بـ“مثلــــث الموت“ 
والواقعة بين محافظــــات كركوك وصلاح 
الديــــن وديالــــى. وفــــي نطــــاق العمليات 
الاســــتباقية ضــــد التنظيم أعلنــــت وزارة 
الداخليــــة العراقيــــة، الثلاثــــاء، اعتقــــال 
خمســــة من عناصره بينهم امــــرأة، وذلك 

خلال عمليات أمنية في كركوك.
وقالــــت وكالة الاســــتخبارات التابعة 
لوزارة الداخلية، في بيان إنّ ”الإرهابيين 
المقبوض عليهم عملوا في صفوف تنظيم 
داعش تحت عناوين مختلفة، واشــــتركوا 
في شــــن عمليات ضد القــــوات الأمنية في 
حقــــول نفط عــــلاس وعجيل فــــي كركوك 

وصلاح الدين“.
ويرى متابعــــون للشــــأن العراقي أنّ 
إدارة الحــــرب ضــــدّ تنظيم داعــــش تفتح 

مصطفــــى  العراقــــي  الــــوزراء  لرئيــــس 
الكاظمي مجــــالا للنجاح وتحقيق قدر من 
الشــــعبية في ظــــلّ تعقّد الملفــــات الأخرى 
وصعوبــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
تحقيــــق إنجــــاز يذكــــر فيهــــا نظــــرا لقلّة 
الوسائل المتاحة وتراكم المشاكل المتعلّقة 

بها على مدى سنوات طويلة.
واســــتثمر الكاظمــــي عمليــــة تصفية 
العيساوي، لاســــتعادة الزخم في الشارع 
بعد انتكاستين أمنيتين في بغداد وصلاح 
الدين. وتولى بنفسه الإعلان عن ”القضاء 
على زعيم عصبة الشر، أو من يطلق على 
نفســــه نائب الخليفة ووالــــي العراق في 
التنظيم، أبوياســــر العيساوي، في عملية 

استخبارية نوعية“.
وقال الكاظمي إن ”شــــعب العراق إذا 
وعد أوفى، وقــــد توعدنا عصابات داعش 
الإرهابيــــة بــــرد مزلــــزل، وجاء الــــرد من 
أبطالنــــا“، في إشــــارة إلــــى هجومين في 
بغداد وصلاح الدين استهدف الأول سوقا 
شــــعبية والثاني رتلا للحشد الشعبي ما 
تســــبب في ســــقوط أكثــــر مــــن 50 قتيلا 

والعشرات من الجرحى.
ومنذ وقوع الهجومين، أطلقت القوات 
العراقية حملة لتتبــــع عناصر ومضافات 
تنظيــــم داعش فــــي ثــــلاث محافظات هي 

بغداد والأنبار وكركوك.
وتعاملت وســــائل الإعــــلام مع الأنباء 
الــــواردة مــــن هــــذه الحملــــة ببــــرود أول 
الأمر، لأنها في شــــكلها العــــام لا تختلف 
عن العشــــرات من العمليات السابقة التي 
أطلقت ســــابقا لملاحقة فلول داعش، وأدت 
إلى اعتقال عناصر فــــي التنظيم وتفكيك 
مضافات خاصة به، من دون نتائج كبرى.

لكــــن الكاظمي جذب اهتمام وســــائل 
الإعلام عندمــــا أعلن شــــخصيا عن مقتل 
”نائب الخليفــــة“، في تأكيــــد على أن هذه 

العملية مختلفة.
ووزع مكتــــب الكاظمي صــــورا لجثة 
العيســــاوي، مؤكدا تطبيق عدة إجراءات 

للتأكد من هوية الشخصية المستهدفة.
وكشف أن مقتل العيساوي لم يكن إلا 
جزءا من سلسلة عمليات، شملت القضاء 
على ”غســــان نجم صالــــح أحمد العبيدي 
المكنــــى أبوملك، وهو مســــؤول عصابات 
داعش في كركوك، و“أبوصادق، ويســــمّى 
والي كردســــتان“، فضلا عــــن تصفية عدد 
من كبار أعضــــاء التنظيم وهم علي خلف 
حنو البياتي وشقيقه سالم خلف، وناظم 
محمد أحمد العلكاوي وراجي حسن خلف 

شحاذة اللهيبي وشقيقه ناجي.
ومــــن جهته، أكد قائد جهــــاز مكافحة 
الإرهــــاب الجنرال عبدالوهاب الســــاعدي 
أن مقتــــل العيســــاوي ليس ســــوى بداية 
لعمليات مســــتمرة ستؤدي إلى درء خطر 

داعش بشكل تام.
ووصــــف التحالف الدولي ضدّ داعش 
على لســــان المتحــــدّث باســــمه الكولونيل 
وين ماروتو مقتل العيساوي بأنّه ”ضربة 

كبيرة“ لجهود عودة التنظيم إلى البلاد.
ويقــــول مراقبــــون إن توقيــــت عملية 
تصفية العيســــاوي جاء مثاليا بالنســــبة 
للكاظمــــي، الــــذي يواجــــه حملة تشــــكيك 
واســــعة مــــن قبل الميليشــــيات الشــــيعية 
المواليــــة لإيــــران فــــي قدراته علــــى قيادة 

البلاد وإدارة الدولة.
هجومي  الميليشيات  هذه  واســــتغلت 
بغــــداد وصلاح الدين للتدليل على فشــــل 
الكاظمــــي في جميع الملفــــات. لكن توجيه 
هــــذه الضربــــات الكبيــــرة لتنظيم داعش 
يتضمن العديد من الرســــائل للميليشيات 

الإيرانية في العراق، بحسب مراقبين.

دراية موسعة بخبايا الملف الأمني

أكثر من مليون موظف في 

مناطق سيطرة الحوثيين 

لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 

سنوات رغم قدرة الجماعة 

على تسديدها

العمليات الاستباقية مؤشر 

على حدوث نقلة في القدرات 

الاستخباراتية للقوات 

العراقية بقيادة الرئيس 

السابق لجهاز الاستخبارات
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